
بعين مقلوعة، ورأس متهشم، وأنف ملطخ بالدماء يطل أبو سعيد عل قوم لم تر أعينهم الشمس من شهور، ولم تعرف أنوفهم

الهواء النظيف من أيام وأيام...

لملموا ذكرياتهم الت أبقاها لهم الدهر ف أذهانهم، وراحوا يتدفؤون بها من جور الظلم وبرد السجن الرهيب...

 

خيم اليأس عليهم، لنهم فوق ذلك صابرون، يرجون ألا يزورهم أحد..ك لا يذوق ما يذوقون من مرارة الألم...

ولن ف قرارة نفوسهم يلومون أنفسهم لخاطر يعرض عليهم سريعاً ثم يدفعونه...

لو يأتينا أحد الآن فقط ليخبرنا شيئاً عن العالم الذي كدنا ننساه..

لن يبدو أن الخاطر الذي حاولوا دفعه الساعة قد وقع عل أب سعيد من غير استئذان أو قبول اعتذار...

من الباب الحديدي البير الذي طالما أت بالموت والعذاب والفزع...

أطل شبحه وهو ينادي بلهجة (القبضايات) السلاااااااااام عليم يا رجااااااااااااال.

خيل إل وأنا أسمع هذا الصوت أن رجلا بطول مترين وعرض رجلين قد أطل من الباب، وسمرت عيناي ف أعل الباب

البير لأرى إن كان بإمانه الدخول دون انحناء أم لا..

لن تفاجأت برجل لا ياد يبلغ رأسه منتصف الباب.. وقد لف رأسه بشاش ياد يغط يذهب سواد شعره، وعين تورمت

كعنبة سوداء كبيرة... ياله !!

أهذا المسين هو من أطلق الصوت، كيف ؟

وهو لا ياد يقوى حت عل المش؟

وتذكرت نفس وقد سيق ب إل الزنزانة كيف كنت مطرقاً بصري إل الأرض، وأنا أقتلع قدماي من الأرض، واليأس قد

...حطم قلب

فرت أن أتقدم إليه لأواسيه...بعينه الت لا ياد يبصر بها...

لنن ف الحقيقة كنت أنا من يحتاج إل مواساة...فصحيح أن كنت تام الأعضاء...لن محطم القلب..

وإذ به يهتف بصوته الشجاع ...لك شو بن يا شباب؟
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السجن للرجال ...ويلا سوا: وصمتم يقتلنا وغير اله ما إلنا...

لقد كانت تلك البداية مع أب سعيد ...ول معه فصول وفصول...

وما كنت أتوقع أن تون النهاية يوم أجد صورته عل صفحات الإنترنت وه ترجو له الرحمة وتزج لأهله الشهادة...

رحمك اله يا أبا سعيد، وأسنك فسيح جنانه فما زالت نبرتك المميزة تقرع أذن،وستبق ما دام فيها حياة..

المصادر:


